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يبدو في نهاية هذا الأسبوع أن ميزان القوى في ليبيا بدأ يميل لصالح البندقية والفوضى، حيث هزت
كــبر أعمــال العنــف منــذ ثــورة عــام  الــتي أطــاحت بــالرئيس الســابق معمــر القــذافي. العاصــمة أ
والمواجهات التي بدأت في بنغازي منذ عدة أشهر مع الميليشيات المدنية والإيديولوجية ووصلت الآن
إلى طرابلس، تتضاعف بسبب مؤسسات الدولة المختلة، التي تتنافس من أجل السيطرة والسلطة،

مما سيجعل الوضع كارثيًا في ليبيا.

وأجــبر القتــال في طرابلــس – والــذي وصــل حــديثًا إلى البرلمــان المؤقــت – الســكان المحليين علــى إغلاق
متاجرهم والمتسوقين على الاختباء في منازلهم من أجل السلامة، كما ارتفع عدد القتلى في مطلع
الأسبوع إلى  قتيلاً سقطوا في معارك شرسة بين الميليشيات المتحالفة مع الجنرال المتمرد، والذي
لديه بعض الاتصالات مع أمريكا، والإسلاميين المتشددين في مدينة بنغازي شرق ليبيا. وقد يؤدي كل
هــذا العنــف، وفقًــا لمخــاوف الســياسي الليــبرالي “توفيــق بريــك” إلى أن تتحــول ليبيــا إلى بركــان ينفجــر،

حيث يقول بريك: “ليس هناك حكومة حقيقية، هناك ميليشيات في كل مكان”.
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ــدًا في واشنطــن العاصــمة، لا يبــدو أن المــشرعين الأمــريكيين وإدارة أوبامــا وفي الــوقت نفســه، وتحدي
يمنحــون اهتمامًــا كــبيرًا لقضيــة انجــراف ليبيــا في الفــوضى، ويفضلــون الــتركيز علــى نتــائج التحقيقــات
بشـأن الهجـوم الـذي حـدث قبـل عـام ونصـف علـى السـفارة الأمريكيـة في بنغـازي، والـذي أسـفر عـن
يـــن بالرصـــاص، ويعـــني الاهتمـــام بهـــذه مقتـــل الســـفير “كريســـتوفر ســـتيفنز” وثلاثـــة أمـــريكيين آخر
التحقيقات، جنبًا إلى جنب مع أزمة أوكرانيا، أن ليبيا تكاد لا تكون مسجلة على الرادار السياسي في
الولايات المتحدة الآن، على الرغم من وجود دلائل على أن الجماعات الجهادية تستغل ليبيا كموقع

استراتيجي مثالي وملاذ آمن للتدريب والتخطيط.

وليس من الواضح بعد ما يمكن للقوى الغربية القيام به للمساعدة في حل أزمة ليبيا، فعلى الرغم
من أن إرسال قوات حفظ السلام للفصل بين الأطراف المتحاربة قد يكون أحد هذه الحلول، إلا أنه
ليــس هنــاك رغبــة في العواصــم الغربيــة لفعــل ذلــك حيــث مــن المحتمــل أن تصــبح القــوات الأمريكيــة

والأوروبية في ليبيا هدفًا للمجاهدين.

ويمثـل القتـال الـشرس الـذي اجتـاح طرابلـس يـوم الأحـد واقتحـام البرلمـان المؤقـت في البلاد، منعطفًـا
جديدًا مثيرًا للقلق في الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة، فبالإضافة إلى رفضهم  تسليم نجل القذافي
البـالغ مـن العمـر  عامًـا “سـيف الإسلام” إلى الحكومـة الوطنيـة الهشـة، كـانت ميليشيـات الزنتـان
من بين المجموعات الأكثر ولاء لطرابلس، وخاصةً بعد أن رفضوا المشاركة في انقلاب العام الماضي ضد

علي زيدان.

وقــد انضمــت ميليشيــات الزنتــان الآن إلى الجــنرال المتقاعــد “خليفــة حفــتر” الــذي يقــود مقــاتلين مــن
الجيــش وقــوات الأمــن الليبيــة الرســمية، في معــارك ضــد الميليشيــات الإسلاميــة، بمــا في ذلــك أنصــار
الشريعة، وهي واحدة من الجماعات الجهادية المتهمة بهجوم عام  على السفارة الأمريكية

حيث مات ستيفنز.

ويقول بعض الليبيين إن الجنرال حفتر هو شخصية تشتد الحاجة إليها الآن، حيث يصفونه بالرجل
القوي والقادر على سحق الميليشيات الإسلامية، ولكن الجنرال البالغ من العمر  عامًا، وكان قائدًا
يًا سابقًا في عهد القذافي، تجاوز هو وأنصاره مهمتهم هذه، حيث قاموا بالهجوم يوم الأحد عسكر

على البرلمان، بدعم من مدافع مضادة للطائرات محمولة على شاحنة، ومدافع الهاون والصواريخ.

ولا تـزال بعـض الميليشيـات المواليـة للبرلمـان والحكومـة تقـوم بحراسـة نقـاط التفتيـش في العاصـمة، في
يـق المطـار والضاحيـة الجنوبيـة مـن طرابلـس. فقـد اسـتطاع هـذا حين سـيطرت قـوات حفـتر علـى طر
الشخص حتى الآن ربط بعض من الميليشيات الشرقية والغربية مع بعضها البعض وتحت قيادته،

وهو الأمر الذي كان بعيد المنال في الماضي بالنسبة لباقي القادة والسياسيين الليبيين.

وبعــدما نفــت التشــاد حفــتر إلى أمريكــا عــام ، عــاش الجــنرال في شمــال ولايــة فرجينيــا، وليــس
بعيدًا من مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي. حيث يدعي البعض بأنه حظي بدعم الوكالة في
التخطيــط للقضــاء علــى القــذافي. وفي عــام ، انضــم حفــتر إلى انتفاضــة ، إلا أن مــاضيه
الأمريكي مازال يدفع التكهنات في ليبيا بأنه لا يزال رجل الـCIA، وبأنه قام بأخذ الضوء الأخضر من



المخابرات الأمريكية للقيام بما يفعله الآن.
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